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  :ملخص

یستهدف هذا المقال رصد واقع مشاركة سكان المدینة الجزائریة في برامج ومشاریع التنمیة  

تي عرفها تبلور هذا الفكر محلیا، وتبیان أهم الحضریة، وذلك من خلال الوقوف على المحطات المختلفة ال

المجالات التي اجازها التشریع الجزائري واستراتجیات التنمیة المنتهجة من أجل توطید أركان هذا الاسهام 

وتمكینه، وصولا إلى تقییم هذا الفعل وتبیان المثبطات المختلفة التي تقف عائقا أمام تأسس مشاركة سكانیة 

  .ة الجزائریةحقیقیة في المدین

  .التنمیة العمرانیة، ساكنة المدینة المساهمة،: الكلمات المفتاحیة

Contribution of urban residents to urban development programs 

An assessment of the reality of the Algerian experience 

Abstract : 

This article aims at monitoring the participation of the people of the Algerian city 

in the urban development programs and projects by identifying the different 

stations that have been defined by crystallizing this thought domestically, and 

indicating the most important areas allowed by the Algerian legislation and the 

development strategies adopted to consolidate and enable this contribution. This 

act shows the various inhibitions that stand in the way of establishing genuine 

participation in the Algerian city. 
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  :   مقدمة

التجربة الدولیة في مجال التنمیة الحضریة خلال العقود الأخیرة إلى تكریس خیار مشاركة سكان  اتجهت

سرعان ما أمتد تأثیره  كآلیة جد مهمة لضمان نجاعة استراتیجیات التنمیة المبرمجة، وهو المسعى الذي ،المدن

ي حققها في العدید من مناطق العالم، والتي تسنى لها استثمار هذه وتعززت مصداقیته في ظل النجاحات الت

لمواجهة أعباء تحدیات التنمیة الحضریة، والتي تفوق متطلباتها في الكثیر من  ،الاستراتیجیات الحدیثة محلیا

ت، كما الأحیان إمكانیات تلك الدول، الأمر الذي حملها على الاستجابة لهذا المسعى وتبني مثل هذه المبادرا

منذ  التي سعت ،والتي تعد واحدة من أوائل دول العالم النامي هو الحال بالنسبة للجزائر موضوع دراستنا،

السكان في مجال الإنتاج السنوات الأولى للاستقلال إلى مباشرة تنفیذ سیاسة مبكرة، تشجع على تدخل 

المجال الحضري، وهو الأمر الذي السیطرة على  ستعادةا حرصها الدءوب على، وذلك في إطار العمراني

سنحاول الوقوف علیه في هذا المقال، مستهدفین من وراء ذلك فهم حیثیات هذا الخیار، ومن ثمة تبین أوجه 

  .إعماله وأثاره في واقع الممارسة العمرانیة
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قیقیین في یتخذ الحدیث عن مكانة السكان كفاعلین ح: ؟ماذا نقصد بمفهوم مساهمة الساكنة .1

: ، من شاكلةتغطي بدقة هذا المفهوممجالات النشاط الإنساني، صیغ لغویة واصطلاحیة متعددة ²مختلف 

الإطار  صطلحاتمن دون أن تشكل هذه الم... مشاركة الجماهیر، المشاركة الاجتماعیة، المساهمة السكانیة

دد أكثر تحت إطار الخصوصیة الزمنیة المرجعي الكلي في مجال التسمیة، حیث اتسم بقابلیة التوسع والتع

والمكانیة واللغویة التي یقوم علیها كل قطاع أو مجال بحث، من خلال إحلال ألفاظ جدیدة ومجانبة السابقة 

ي شهد التجأ القائمین علیه إلى ذمنها، كما هو الأمر بالنسبة لحقول البحث الحضري والدراسات العمرانیة، وال

السكن الارتقائي، : على غرار والتي تنم عن فلسفة عمران تشاركي، ،ات الجدیدةتبني عدد وافر من المفرد

مع الحفاظ في النهایة ... 1البناء بالجهود الذاتیة، العمران الدیمقراطي، الهندسة التساهمیة، المواطنة الفعالة

 .على المعنى المراد والمدلول المتوخى

یساهم " ساهم"تزله اللغة العربیة بداخلها، إلى الفعل ویحیلنا المعنى اللغوي لهذا المصطلح والذي تخ

مساهمة، أي أقتسم بذل المجهود وتقدیم المعونة لانجاز عمل ما، وهو ما یوحي بالفعل الإرادي والعمل 

الطوعي الصادر من الأفراد والجماعات، والذي ینم عن علو درجات الاستعداد والموافقة على تحمل تبعات 

والمضي فیه قدما استجابة لحاجة أو خدمة لمنفعة، والعاكس في بعده الأخر لمعاني التعاون وأعباء انجازا ما، 

  . بین أجزء المكون الاجتماعي الواحد

فقد جرى اشتقاقه حسب ، PARTICIPATIONنظیره في اللغة الفرنسیة والمسمى لالمعنى الحرفي  أما

، وذلك جزءأخذ إلى معنى  PAR ووه منهیشیر الجزء الأول  والذي من الفعل شارك، P.ROBERTمعجم 

من كل أكبر لا نملكه كله ولكن نتقاسمه مع الآخرین، وهذا ما یفترض منطقیا وجود كل جماعي یمكن تقاسمه 

  .2مع مجموعة من الأفراد

على أن البدایات الأولى لهذا لنوع من التداولات اللفظیة، تعود إلى التراث القدیم  ،تجمع عدید المصادرو 

بین الانجلوسكسوني واللاتینوأمریكي، واللذان یزخران بكم هائل من هذه الصیغ والتراكیب اللفظیة ذات للأد

الدلالة على الأنماط البسیطة من التكاتف والتعاضد الاجتماعي، والتي كانت تبدیها المجتمعات البدائیة في 

وذلك قبل أن یفرض هذا . 3التوطن مواجهة الصعاب والتحدیات التي تفرضها المعطیات الخاصة بالبیئة محل

استخدامه على نطاق واسع منذ منتصف القرن  أین شاعالمصطلح نفسه تدریجیا على واقع الحیاة المعاصرة، 

، بعد أن بات الحدیث عن أخرىبالتخطیط والتنمیة العمرانیة أكثر من أي استخدامه كثیرا ارتبط و الماضي، 

حكومیة والأهلیة، حتى یمكن توفیر المناخ الملائم لتحقیق أهداف نجاح التنمیة یستوجب تضافر الجهود ال

  .التنمیة المعلنة
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 هیئة ته مثلاعرفوالذي هذا المفهوم،  ينامقاربة معلأما إصطلاحا، فقد تعددت الاجتهادات التي سعت 

ملیة صنع التفاعل النشط والواضح من جانب الجماهیر على مختلف مستویاتها، في ع: "بأنه الأمم المتحدة

القرارات الخاصة بتحدید الأهداف، وتعبئة الموارد لتحقیقها، والتنفیذ الطوعي للبرامج والمشروعات التي یتم 

: بأنه ،في حین یعرفه المختصین في مجال التنمیة العمرانیة. 4"إقرارها، مع التمتع بفوائد التنمیة وجني الثمار

حتوي على دعوة لایدولوجیا دیمقراطیة محلیة تشاركیة، یر، أین مرادف لمفهوم التسییر الحسن أو جودة التسیی"

  .5"السكان في كل القرارات، ویصبحون فاعلین حقیقیین في كل مراحل المشروع العمراني حیث یشارك

عملیة تفاعلیة، تأتي كترجمة عملیة لأهمیة الدور الذي یمكن أن تلعبه المجتمعات : وأما في تقدیرنا فه

ة الصیاغة النهائیة لجمیع القرارات المتعلقة بأهداف المشروع وعناصره وأولویاته، وتعدي ذلك المحلیة في عملی

حشد جهودها وتعبئة مواردها الذاتیة من منطلق ودافع إرادي خلال كل المراحل،  عبرإلى الاشتراك في انجازه 

لأفضل كونه نتاج إرادة لكنه ا ،مواصفات القبول المعمول بها من حیثلضمان ناتج عمراني لیس الأحسن 

  .إلیها جهود المستعملین على تباین مسمیاتهم انتهتتوافقیة 

الدلالة الاجتماعیة لإسهام الساكنة : الفلسفة العامة لمساهمة السكان في التنمیة الحضریة .2

 مجدي الى البحث عن الصیغ المثلى لعمرانالحدود التواجد الرمزي غیر  في مجال التسییر الحضري، تتجاوز

تشاركي، یقوم على مبدأ التفاوض العادل بین عدة أطراف شركاء في المجال الحضري، والتي تتباین في ذات 

الوقت من الناحیتین الاجتماعیة والقانونیة في علاقاتها ومسؤولیتها إزائه، فالدولة مالك للمجال، والجماعات 

أنظر الشكل (والساكن مستعمل ومنتج له ي منتج للمجال، نالعمرا/ المحلیة مسیر له، والمهندس المعماري

، حیث یكفل هذا العقد المعنوي، لكل طرف منهم مراعاة مصالحه، والدفاع عن رؤیته وتصوراته )أدناه

 .وقناعاته لما ینبغي أن یسود مجالیا بشكل عقلاني ومنتظم

فهو . ي اجتماعیاالاستحسان الذي یلقاه هذا الطرح، ینبع من كونه محاولة جادة لتأهیل المجال الحضر 

 ینطلق وباسمهم المشروع یخصص فباسمهم"ینطلق من فهم بسیط مؤداه حق الفاعلین في تقریر ما ینتج لهم، 

للانتقال من دائرة المستعمل التقلیدي الذي یستهلك المجال كما یقدم له بغض  ، وذلك6 "...ینجز ما وبطریقة

  .عمل ذو امتیاز یعرف ماذا یرید وكیف یطالب بهالى مست ،النظر عن مدى تلاؤمه واستجابته لحاجیاته
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  یوضح العلاقة بین شركاء المجال ومكانة ساكن المدینة فیها: 01شكل رقم 

 

  

  

 

  

 

  

  ساكنة المدینة                                 المعماري والعمراني 

 من إعداد الباحث: المصدر

 حالات تجاوز من یمكن بما الانجاز، بعد ما بمسؤولیات للمنتفعین مالإلزا نوع من فهي الثاني، شقها في أما

 الكبرى والبرامج السكنیة المجمعات إلیه تؤول ما سرعان والذي الخارجي، البیئي المستوى في الحاد الضیاع والتدهور

 جانب في وانحصارا شهد تراجعا أن بعد والمعنوي المادي الحقیقي بعده العمراني للمشروع ویعید الثقیلة، الحكومیة

 .فقط الإسكان

 : ة السكانیة في الجزائرهماسمسار تطور الم .3

تطوره وتبلوره على النحو الذي هو علیه الیوم ثلاثة مراحل كبرى،  صیرورةالمشاركة في  مسارشهد 

كل مرة، عكست في مجملها ملامح الفكر السیاسي والإداري الذي كانت تتبناه السلطات العمومیة في 

 .أتي إیضاحه في التفصیل الوارد أدناهكما سی

وتمثل الامتداد التاریخي المحصور مابین : ظرفي لتسییر أزمة-رهان مرحلي: المرحلة الأولى .3.1

، وهي المرحلة التي عرفت باسم تجربة التسییر الذاتي، والتي تقوم على تكریس مبدأ الملكیة 1971-1962سنتي 

عد مغادرة المعمرین للجزائر، وجرى نقل تسییرها إلى مجموع العمال الجماعیة للممتلكات التي تم استرجاعها ب

هیئة  95وأبرز ملامح هذا الخیار في میدان التسییر الحضري إبان هذه المرحلة، هو وجود . المنتسبین إلیها

مسیرة لقطاع السكن الحضري، كان لمعظمها مجالس إدارة عاجزة، الأمر الذي فتح الباب لكل أنواع 

لكن الفشل السریع كان المآل . 7السكان في تسییرها إشراكت والخروق القانونیة، لذا جاء التفكیر في التجاوزا

النهائي لهذا الخیار، بفعل عدم تلاؤم العائد الناجم عن هذا الشكل من التنظیم، مع الایدولوجیا الاشتراكیة 

، أفرغ هذا المرحلة من اتسییرهالمعلنة في كل النصوص حینها، ذلك أن عزوف السكان عن المشاركة في 

 الفضاء الحضري

  الدولة

 یةالبلد
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تناقض مع یمضمونها الأساسي، وحول السكان من ملاك إلى مجرد تابعین للإدارة ومصالح الدولة، وهو ما 

 .8محتوى الخطاب الرسمي

 وامتدت حتى نهایة عشریة الثمانینات تقریبا،: الدولة وخیار الفاعل المطلق: المرحلة الثانیة .3.2

لمشاركة السكانیة في المسعى مرة أخرى، من أجل المضي قدما في تفعیل خیار اوعرفت تأكید النیة وتجدید 

حیث نجد بأن هیاكل التسییر الحضري والبرامج  .، والتي یعد قطاع التسییر الحضري إحداهاكل القطاعات

شتراكیة إلى بناء فلسفة الا ةالطامحوتحقیق مرامیها ، أداة لتطبیق سیاسة الدولةالعمرانیة والسكنیة، أصبحت 

 :كما نتلمسه في المحطات الآتیةوإرساء دعائم وجودها، 

  إعادة إحیاء النموذج الأول، من خلال السعي لإشراك المستأجرین عن طریق ممثلیهم المنتخبین

في تسییر ومراقبة الدواوین العامة للتسییر الحضري آنذاك، على ما ینطوي علیه ذلك من إثراء النصوص 

 .9التي تتم التجاوزاتو مكافحة كل أشكال البیروقراطیة  إلى جانبهذه الهیئات، عمل  التي تحكمالقانونیة 

  الحرص على إشراك العمال في صیاغة السیاسة الوطنیة للسكن، من خلال مساهمة منظماتهم

 .العمالیة في إعداد تصورات ونماذج المساكن، وكذا انجاز المدن العمالیة المخصصة لهم

 دولة لصالح المستأجرین، وهي العملیة التي شرع في تنفیذها ابتداء من تاریخ التنازل عن أملاك ال

، واستهدفت بیع الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني، والمهني، والتجاري، التابعة للدولة 1981فیفري  07

ألف عائلة  300، في محاولة لتمكین 10والجماعات المحلیة وكل المؤسسات والأجهزة العمومیة بأثمان رمزیة

امتصاص أموال بشكل یسمح بفقط،  ؤجرونهای واكان تملك المساكن التيمن  11ذات دخل ضعیف أو متوسط

 .الأفراد وإعادة توظیفها لتمویل انجاز السكن

 للمستأجر في النظام القدیم إیجارین، الأول یدفع دوریا في نهایة كل : صیانة الممتلكات العقاریة

أهمیة ویتمثل في المشاركة في صیانة محل الإقامة، حیث قد یتأخر المستأجر عن شهر، والثاني وهو الأكثر 

 .12الدفع الأول، لكنه لا یقبل منه التأخر في أداء الواجب الثاني

 كانت مجموعة دراسات التطور والتنظیم والإسكان للجزائر العاصمة : إعداد الدراسات العمرانیة

COMDOR اسات وتضمن المراقبة العمرانیة، تسمح بوجود ممثلین عن ، والتي تتولى وضع البرامج والدر

 .13العدید من الجمعیات ذات طابع محلي أو وطني ضمن هذه التنظیم

 كما دفع تصاعد حدة أزمة السكن منذ منتصف السبعینات، وما صاحبه من : خیار البناء الذاتي

 یقومعما سبق،  مغایرعه من منظور متعقد لمسار عملیات الانجاز، إلى توجه السلطات العمومیة للتعاطي م

 09المؤرخ في  67- 75تقنین المبادرات الذاتیة والجهود السكانیة، واعتمادها رسمیا بموجب قانون رقم  على

، وبتالي إعطائهم الفرصة للاضطلاع بتلبیة حاجیاتهم السكنیة بأنفسهم، وعدم انتظار ما ستخلص 1977فیفري 

ثرة في كل مرة، بما یسمح برفع القدرات الإنتاجیة للقطاع من جهة، وتخفیف إلیه المبادرات العمومیة المتع
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حیث كان الاعتقاد الساري حینها، أن مشاركة  ،14حجم الطلب الواقع عبئه على عاتق السلطات العمومیة فقط

إلى نجاحها الأفراد من خلال الهیاكل التعاونیة العقاریة والتي ستقوم البلدیات بتنشیطها وتنسیقها، بالإضافة 

في نفس الوقت ستكون عبارة عن فإنها في جلب التوفیر الخاص وتوجیهه نحو الاستثمار في قطاع السكن، 

حیث قدرت نسبة البناء ، 15تسمح بتعبئة الجماهیر ومشاركتها في عمل بناء الجماعي ،هیاكل دیمقراطیة

تسلیم حوالي  1980فیما سجل في سنة  ،.%15الذاتي بالمدن الجزائریة، والتي جرى إطلاقها في ذات السنة ب

في الوقت الذي راهن ، 1984رخصة بناء في سنة  36000طلب رخصة بناء، لیتضاعف هذا العدد إلى  12385

ألف سكن ضمن صیغة البناء  250 ألف مسكن، منها 450على انجاز  ،)1984-1980( فیه المخطط الخماسي

 .16الذاتي

وتمثل زمنیا الامتداد الحاصل ما بین نهایة المرحلة : ؟لتوازنالتجدید الفاقد ل: المرحلة الثالثة .3.3

، 1989الثانیة إلى غایة یومنا هذا، وهي المرحلة التي جاءت مستندة أساسا إلى الأحكام التي أقرها دستور سنة 

الكاملة مع التوجه السابق ، استهدفت إحداث القطیعة جد عمیقةوالذي جاء بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة 

لى إعادة النظر في العدید من التشریعات والنصوص القدیمة، إالسلطات العمومیة  الأمر الذي دعا. لادللب

والتي من جملتها تلك التي أحكمت عملیة صناعة المجال والتسییر الحضري سابقا، وإعادة تكییفها بما یخدم 

الدولیة التي تعد طرفا فیها، والتي  تطلعات المرحلة الحالیة من جهة، ویمكن الجزائر من الوفاء بالاتفاقیات

تعتبر السكان فاعلین مؤثرین في مسار كل تنمیة منشودة، حیث تم إعادة بلورة صیغ تدخل السلطات العمومیة 

الذین تم  ،لسكانلالمساهمة الفعلیة  تكرساستحداث آلیات وبدائل جدیدة و وممثلیها القطاعیین والمحلیین، 

ترقیة  في قضایابة الشعبیة، الإبداء الاستشارة وصناعة المبادرة، وفرض الرقالتأكید على حقهم في التدخل 

 .كما سنتبینه أكثر في العنصر اللاحق ،17حمایة إطار الحیاة الحضریةو المحیط 
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 : في الجزائر مساهمة السكانمجالات استثمار  .4

ساكن المدینة،  ساهمةخیار مالتوجه الذي طبع الإرادة السیاسیة للسلطات العمومیة في مجال تفعیل 

أستدعى توسیع نطاقات استخدامها إلى شتى میادین التنمیة والتسییر الحضري، وعدم قصرها في جزئیة 

 .الأتیة التفاصیل توضحهواحدة كما 

جراء العجز عن  ،التأزم الذي یعانیه قطاع السكن منذ سنوات طویلة: في حلحلة أزمة السكن .4.1

دلالة التأزم وامتدادها إلى عملیات التوزیع، شكل أیضا  تساعاتنامي، وما تلاه من الطلب الاجتماعي الم شباعإ

 .، كجزء من إستراتیجیة الحل المبتغى الوصول إلیهسكانیةال ساهمةمالفضاء أخر لإدراج 

 تغیر واضح في ، )2000-1996(الإستراتیجیة الوطنیة للسكن عكست : المشاركة في تمویل السكن

من خلال تكریس التمایز في تصنیف طالبي السكن، تبعا  ،18مومیة لمفهوم الحق في السكننظرة السلطات الع

فقط الفئات محدودة الدخل تحت وصایة التكفل  بقتلتفاوت مستویات الدخل المادي لكل منهم، حیث 

 اتب أما الفئات المتوسطة الدخل فتصب خیاراتها ضمن دائرة السكن الاجتماعي التساهمي أو ما .الحكومي

یعرف الیوم بالترقوي المدعم، وذلك من خلال تكفلها بالمساهمة في تمویل عملیة انجاز مساكنها، حیث 

تقدیم مساعدة مالیة من طرف الصندوق الوطني للسكن، والباقي یتوزع ما  فيینحصر هامش التدخل العمومي 

حد عن المتع بدخل مادي مضاعف ، والتي تتة الثالثةأما الفئ. ني، وقرض بنكي بضمانبین سداد مباشر للمع

، والذي تقع تكلفته على عاتق المستفید العمومي فتوجه نحو خیار السكن الترقوي ،الوطني الأدنى للدخل

 .سواء عن طریق قرض عقاري أو بتمویل شخصي من حسابه لوحده،

 قبة مكون أساسي في لجان توزیع السكن منذ نهایة ح ،شكل التمثیل السكاني: في توزیع السكن

الثمانینات، وذلك كنوع من الترجمة للتحول الدیمقراطي الذي بدأت تعرفه البلاد آنذاك، حیث صبت اجتهادات 

المستوجب  ،الخروج من منطق العمل الإداري المشكوك فیه إلى العمل التشاركي ،خبراء وإطارات وزارة السكن

المادة المستفیدین، وذلك ما یتجلى في أحكام لجان التي یوكل لها مهام إعداد قوائم اللحضور ممثلیهم داخل 

إسقاط عضویة مسؤول القسمة المحلیة، وتقلیص نفوذ ، والتي نصت على 35-89من المرسوم ) 06(السادسة 

مصالح البلدیة وتأثیرها في توزیع السكن، في مقابل تعزیز مكانة التمثیل السكاني أكثر، حیث باتت لجنة 

بالإضافة إلى نائب رئیس مكتب الترقیة العقاریة وتسییرها، وممثل لأمن الولایة، تضم دراسة الملفات والتوزیع 

كل من نائب رئیس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعیة، وممثل للمجلس الشعبي الولائي 

ي البلدي المنتخب عن الدائرة الانتخابیة التي شیدت فیها المساكن المطلوب تخصیصها، وممثل المجلس الشعب

ضمن إقلیم الدائرة التي  ة الواقعةبلدیاللس امجأحد الالذي تقع في ترابه المساكن المطلوب تخصیصها، ورئیس 

، بالإضافة إلى ممثل للجنة الولائیة الخاصة بحمایة المجاهدین فیها المساكن المطلوب تخصیصها تواجدت
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البلدیة التي تقع فیها المساكن المراد تخصیصها وذوي الحقوق وترقیتهم، ومواطن معروف باستقامته یقیم في 

 .19یعینه رئیس المجلس الشعبي الولائي

ونظرا للانزلاقات التي عرفتها عملیات توزیع السكن بعد ذلك، وتحولها لهاجس مؤرق للسلطات 

ة والتأكید على وجود تلاعب وخروق قانونی ،العمومیة، جراء ما یصاحبها من تشكیك في قوائم المستفیدین

بحثا عن مزید من الشفافیة في عمل  ،إلى وجوب تعدیل تركیبة لجان التوزیع الضرورة ، دعتعملیةالاعترت 

حكام المرسوم التنفیذي إلا أنه مع ذلك لم یتم التراجع عن خیار التمثیل السكاني فیها، كما تبینه أ .هذه الهیئات

ذات الطابع الایجاري، والتي نصت في إحدى  ، والمتعلق بشروط الحصول على المساكن العمومیة42-98رقم 

رئیس المجلس الشعبي البلدي وثلاثة من أعضائه : موادها على وجوب تشكل لجنة منح السكنات، من

الاتحاد العام للعمال الجزائریین، ومنظمة أبناء الشهداء، : المنتخبین، بالإضافة إلى ممثل عن كل من

 .20أو لجان القرى عیات لجان الأحیاءوممثل جموالمنظمة الوطنیة للمجاهدین، 

 والذي قنن عملیة ،1990صدور قانون التوجیه العقاري لسنة  أعتمدت عقب: الترقیة العقاریة الخاصة 

إعادة الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة لأصحابها، وتراجع السیاسة الاحتكاریة للدولة في هذا 

لملكیات العقاریة، بإمكانیة المشاركة في عملیات الترقیة من خلال المیدان، مع السماح للخواص من أصحاب ا

توجیهات مخططات التعمیر  اوفق تهامن أجل السكن والبناء، وهذا بعد القیام بعملیة تجزئأراضیهم بیع عبر 

 .21المصادق علیها، وحصولهم بتالي على رخصة تجزئة من الجهات المخولة لها هذه الصلاحیة

 سجل أیضا على  ،في مسار التنمیة الحضریة سكانإشراك ال: لسكن العشوائيفي تطویر أحیاء ا

مستوى أخر وهو السكن العشوائي، والذي یعد أحد أبرز المعضلات العمرانیة التي تعانیها المدینة الجزائریة 

 تيوال منذ سنوات طویلة، رغم ضخامة الجهود التي بذلت في هذا الإطار خلال حقبتي السبعینات والثمانینات،

 .بالنجاح لاعتبارات متعددة ومتنوعة لا یتسع المقام لسردها هنا لم تكلل

اتفاقیة  أبرمت للاستفادة من التجربة الدولیة في هذا المجال، حیثا باتجاه دفعت الجزائر ،هذه المعطیات

 .RHP/BM، والمدرجة اصطلاحا تحت مسمى رمزي 1998تعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمیر في سنة 

وذلك بهدف  ،مبادئ مساهمة المنتفعین بالإنجاز في الكثیر من تفاصیل المشروع تالتي كرسهي الاتفاقیة و 

سكن تطوري بمواصفات فنیة مقبولة وخدمات هیكلیة مناسبة، تساهم الدولة فیه  15000توفیر ما یقرب من 

ین، مما یسمح بإدماج كلي للسكان في والبقیة تقع على عاتق المستفید  %10والجماعات المحلیة ب   70%ب

حیاة المجتمعات الحضریة، وذلك عن طریق تقنیین وضعیة ملكیاتهم العقاریة، وتحسین البنیة التحتیة، مع 

ولایة من  12عملیة نموذجیة نفذت عبر  68المحافظة على التنظیم الاجتماعي القائم فیها، وذلك من خلال 

  :شاركة السكان في هذه العملیات في مرحلتین أساسیتین، وهماحیث تحددت أوجه م. 22التراب الوطني
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تتعلق و  .داخل مواقع الأشغال البناء لعملیاتوتتم أثناء مرحلتي التخطیط والتنفیذ : قبلیة ساهمةم . أ

 التصمیم اتعملیالمساهمة في  ، إلى جانبة في صیاغة وتحدید أولویات العمل المنجزساهمالمإجمالا ب

 .ویلهوإدارة المشروع وتم

على المنجزات المحققة بعد نهایة الأشغال  تدرجوتتمثل في التحسینات التي : بعدیة ساهمةم  . ب

، وكذا المساكن التطوریةب استیفاء الأشغال الداخلیة والخارجیة غالبا في تتجلىبالأحیاء المستهدفة، والتي 

التنمیة  العمل على تحقیق، إلى جانب المنطقةالمحیط السكني بالمشاركة في عملیة صیانة الشوارع و 

 .23قعامو بهذه الالاقتصادیة 

تتكرس كما یعتبر الفضاء العمومي للحواضر الوطنیة، حقل أخر : في تسییر المجال الحضري .4.2

التدخل في مسار صناعة القرارات للسكان إمكانیة المشاركة السكانیة، حیث یتیح التشریع الجزائري  فیه

 :كما نتبینه في التفصیل الأتي .بشكل مباشر متهبه، باعتبارها تمس حیا تعلقةالم

وهي عبارة عن هیئات استشاریة یتم استحداثها في : (CAUE)لجان الهندسة العمرانیة والمحیط  . أ

إلزام المهندسین بالعودة للمستعملین في كافة والقاضیة ب، 370-95لمرسوم التنفیذي رقم حكام اكل ولایة، طبقا لأ

ومثلهم من ، مدراء تنفیذیین بالولایة 03: من وهي التي تتكون تركیبتها البشریة. أنواع المشاریع المحضر لها

مؤهلة في المحلیة الجمعیات لل، زائد ممثل محلي عن مجلس نظام المهندس، وأخر ممثل المنتخبین المحلیین

كل الأطراف فیؤكد على مراعاة التشاور والتكامل بین  ،أما عمل اللجنة. مجال الهندسة والتعمیر والمحیط

المعنیة بالمجال المدیني، في معالجة الأسئلة المتعلقة بالعمران وحمایة المناطق المصنفة والمناطق الطبیعیة 

مساعدة السكان والجمعیات التمثیلیة، من أجل وضع آلیات حضریة محترمة لقواعد  إلى جانبالحساسة، 

فیما هذه التنظیمات الجواریة ولجان الأحیاء، تقدیم مقترحاتها لیمكن حیث . الهندسة المعماریة المحلیة منها

 .24...وضع التجهیزات العمرانیة داخل النسیج الحضري، وتهیئة المساحات الخضراء، ومناطق الترفیهیتعلق ب

استكمالا لمسار التحول الایجابي الذي كانت تعرفه میادین التسییر  :القانون التوجیهي للمدینة . ب

طاقة هویتها مثابة بصدور القانون التوجیهي للمدینة، والذي اعتبر صدوره ب 2006سنة الحضري، شهدت 

نجاح سیاسة المدینة المنشودة، وذلك عبر لرهان كجاء حاملا لفكرة المصالحة مع المواطن وهو الذي المغیبة، 

لما هو موجود تحدید وضبط مجموع الفاعلین المعنیین بالتدخل فیها، ومجموعة من الأدوات بعضها مكمل 

، والذي یعد عقد التزام ما بین كل من الدولة، كعقد تطویر المدینةحالیا، وبعضها الأخرى مستحدث لأول مرة 

باعتبارها الراعي الرئیسي لعملیات التنمیة المحلیة والوطنیة، والجماعات المحلیة بصفتها مشارك ومشرف، 

مبادئ رئیسیة، تهدف  )10( عشرةقد هذا الع ضمنحیث یت. المستثمرین والمرقیین العقاریین، وسكان المدینة

ضمن مختلف برامج التنمیة العمرانیة  السكان ة من إیلاجلتوفیر الغطاء القانوني وإضفاء التواصلیة، الممكن

 :والاقتصادیة المحلیة، والتي نعد أبرزها ما یلي
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 وضمان حصولهم ... یاءهمأي استشارة السكان بشكل مباشر في تفاصیل عملیة تهیئة أح: الإعلام

 .الدائم على كل المعلومات المتعلقة بوضعیة مدینتهم وتطورها وآفاقها

 والذي تحرص في ظله الإدارة المحلیة على التقرب من المواطن، وأن تعمل على : الحكم الراشد

 .التكفل التام بانشغالاته، خدمة للمصلحة العامة في إطار الشفافیة

 بموجبه یتم بحث ووضع الدعائم والمناهج الرامیة لإشراك المواطن بصفة  والذي: التسییر الجواري

في تسییر البرامج التي تتعلق بمحیطه المعاشي، وكذا تقدیر الآثار المترتبة  ،مباشرة أو عن طریق الجمعیات

 .على ذلك وتقییمها

 من كل تنمیة والتي یعتبر فیها الساكن، المصدر الرئیسي للثروة والغایة: التنمیة المستدامة. 

 ا تساهم مختلف القطاعات والفاعلین في تحقیق سیاسة المدینة مبمقتضاه انذلوال: التنسیق والتشاور

وذلك بالإضافة إلى كل . بصفة منظمة وناجعة، انطلاقا من خیارات محددة من طرف الدولة وبتحكیم مشترك

 .25نصاف الاجتماعي، الثقافةمن اللامركزیة، واللاتمركز، المحافظة على ممتلكات المدینة، الإ

جمع ب والقاضیة ،حملت التعدیلات القانونیة الأخیرة: المشاركة في تنظیم وتسییر السوق العقاریة . ت

الوكالات العقاریة المحلیة تحت سلطة ووصایة الوكالات العقاریة الولائیة، تأكید لمسعى تفعیل المشاركة 

أعضاء من الهیئات  10تتسع إلى  یبة البشریة لمجلس إداراتهاالتركباتت حیث هذا المجال كذلك، السكانیة في 

من ممثلي الجمعیات السكانیة المعنیة  02التنفیذیة الولائیة، ورئیس المجلس الشعبي الولائي أو من یمثله، و

 .26بالتعمیر والبیئة، واللذان یعینهما الوالي بصفته رئیس مجلس الإدارة

سمحت الاستثمارات العمومیة الضخمة التي : ء المشتركةتحسین الإطار المبني وتسییر الأجزا . ث

قامت بها الجزائر في مجال توفیر السكن، إلى تسجیل ارتفاع مهول في  الحجم الكلي لهذه الحظیرة، والتي 

، وهو ما كان 27ملیون وحدة مصنفة كمباني جماعیة 1.5ملیون وحدة سكنیة، منها  6.4 إلى 2007قفزت سنة 

صیانة الب خاص ،عن سابقهأهمیة الاستثمار الضخم في الانجاز، باستثمار أخر لا یقل  یستوجب مجابهة هذا

والحفاظ على هذه الحظیرة العقاریة، التي تكلف الخزینة العمومیة موارد ونفقات مالیة ضخمة، الأمر الذي 

تسبون إلیه وتسییر دفعها إلى العمل على إدراج الملاك والمستعملین في عملیة صیانة الإطار المبني الذي ین

أجزائه المشتركة، وما ینبني عن ذلك من أعباء ومسئولیة قانونیة ومادیة سواء كانت جزئیة أو كلیة، وذلك 

المحدد لكافة القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر البنایات  ،59-94بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 :شاركةالجماعیة، والتي تمیز بین صنفین من الم

 ویسمى بالتسییر العادي والترمیمات الصغیرة، ویتضمن نفقات إدارة العمارة وأجور : الصنف الأول

مصاریف شراء جمیع المواد ، و نفقات استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة للأجزاء المشتركة، و المستخدمین

للإنارة داخل العمارة، اح نفقات إصلا، و مصاریف صیانة المصاعد، إلى جانب والأوعیة اللازمة للصیانة
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وذلك عبر توزیع الأعباء إلى . والنفقات التأمین ضد الحرائق والحوادث وأضرار المیاه وغیر ذلك من الأخطارو 

وتسدیدها إلى المتصرف حسب الكیفیة  ،كل شاغلي المحلات المكونة للملكیة المشتركة علىأقساط متساویة 

 .التي تحددها الجمعیة العامة

 نفقات  ویسمى بالترمیمات الكبرى للمباني وصیانتها وأمن الشركاء في الملك، وتشمل: ثانيالصنف ال

وكل ما له علاقة بالبناء الجماعي  ،الترمیم باختلاف أنواعها، والمتعلقة بالجدران الضخمة خارج الشقق

مسؤولیة المدنیة وأضرار بالغ التأمین ضد الحرائق والحوادث وال، م)...مواسیر، سطوح، قنوات المیاه، المداخن(

نفقات تنصیب وترمیم منشأة الإنارة والأجزاء ، فك المصاعد وأجهزة التسخین وإصلاحها كلها، المیاه وغیر ذلك

نفقات ، الضرائب والرسوم المحتملة التي تخضع لها الأجزاء المشتركة العامة في المجموع العقاري، المشتركة

باء بین الشركاء، إما على أساس میزانیة سنویة أو دفع مبلغ محسوب حیث یتم توزیع الأع. تبییض الواجهات

 . 28على بیان تقدیري

تعمیر دوات الأكما مثلت المشاركة، حجز الزاویة في : في إعداد وتنفیذ المخططات العمرانیة . ج

باتت  والتي، 1990دیسمبر  01والصادر بتاریخ  29-90قانون التهیئة العمرانیة رقم  التي أقرها، الجدیدة

ستدعي وجوبا تجسید حقیقي لمفاهیم التشاور، والعمل على إعادة إدماج السكان في مسار اتخاذ القرار في ت

 : ، وذلك عبر إحدى الآلیتین الآتیتین29مجال التنمیة العمرانیة

یلزم التشریع رؤساء البلدیات بالعمل على تحقیق إشهار واسع لأدوات  حیث: الإعلام والإشهار . ح

لتعمیر، وذلك ضمانا لشفافیة سیرورة العملیة، من خلال تمكین السكان من كل المعلومات اللازمة التهیئة وا

تفاصیل باستمرار في الأمكنة الحول وضعیة مدینتهم وأفاق تطورها وتوسعها اللاحقة، على أن یتم نشر 

أنه یحق لأي  إلى جانب. المخصصة للمنشورات، على أن تلتزم السلطة التي وضعتها باحترام محتواها

شخص أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس البلدي وقراراته، وأن یأخذ نسخة على نفقته 

 .إضافة لإمكانیة حضورهم للجلسات العلنیة للمجلس الشعبي البلدي. الخاصة

 لك ویعد من أقدم الإجراءات المتبعة في مجال إقرار المشاركة السكانیة، وذ: التحقیق العمومي

تحقیق مراقبة دیمقراطیة لأنشطة بغیة ع المقترح إلى تصویت السكان علیها، یر امن خلال إخضاع دراسة المش

الجماعات المحلیة، وهو الذي یعرف تنوعا في نطق استخدامه ضمن میادین التنمیة الحضریة، والتي یعتبر 

ن یقوم رئیس المجلس أ، یر الجدیدةأدوات التعمموضوع تهیئة وتسییر المجال إحداها، حیث تقتضي إجراءات 

الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، بعرض مشروع المخطط للتحقیق العمومي، وذلك من أجل تمكین السكان من 

إبداء أرائهم، وتدوین تحفظاتهم علیه متى وجدت، على أن یعدل المشروع عند الاقتضاء للأخذ بعین الاعتبار 

 .30الخلاصة النهائیة للتحقیق
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  :ویبقى المكسب مؤجلا؟: التجربة الجزائریة تقییم .5

التتبع الدقیق لمسار التطور المسجل في خیار المشاركة بمیادین التسییر الحضري في الجزائر، ینتهي 

تفاصیل ومكونات هذه التجربة،  حكمبنا إلى الوقوف على نوع من التناقض والتباین الصارخ، الذي ی

ضخامة الجهود التي بذلت من طرف السلطات العمومیة، في  والتي تكشف في جانبها التنظیمي على

مجال إعداد التشریعات واستصدار النصوص القانونیة، وإتاحة فرص التدخل أمام مكونات المجتمع 

المحلي والمدني، لأجل تقدیم الإسهام والاقتراحات البناءة، وصوغ المبادرات في مختلف میادین التسییر 

لة شبیهة بتلك الموجودة في الكثیر من البلاد المتقدمة، لكن یبقى كل ذلك وبعد والتنمیة المحلیة، في نق

، مجرد تشریع في ظل عدم تلمس أي عائد في مجال سنة من تبني هذه النهج 22كثر من مرور أ

الممارسات السكانیة، حیث ظلت عقیدة المشاركة لدى ساكن الحاضرة الجزائریة، تتسم بنوع من السلبیة 

ن تبني وخوض أیة مبادرات والمضي بها قدما، كما توضحه لنا مجموعة من الاستدلالات والعزوف ع

 :المتواترة في هذا الإطار، والتي یبقى أبرزها

، حیث تشیر في هذا الصدد دراسة یه عملیة تسییر الأجزاء المشتركةالإخفاق الذریع الذي انتهت إل . أ

جتماعي المتمثل في السكان بتسییر شؤونهم، من خلال ، إلى عدم اهتمام الشریك الا"جمال دحدوح"الأستاذ 

عدم عقد الجمعیات، وتعیین المتصرفین للقیام بإدارة هذه العملیة، مستمرین في سیاسة الاتكال على الدولة 

 .31أولا، والبلدیة بشكل أقل للقیام بتسییر هذه المساحات

، بعد انصراف السكان 2004لاقها في سنة فشل العملیة الثانیة للتنازل عن أملاك الدولة والتي تم إط  . ب

 .عن شراء مساكنهم، مما أدى إلى وقفها نهائیا من قبل السلطات العمومیة

منح السكن، والتي تم إقرار في التركیبة البشریة للجان الإسقاط النهائي لعضویة ممثلي السكان   . ت

وزیع السكن، تكریسا لمبادئ وقیم الإدارة العمل بها سابقا كنوع من إشراك المجتمع المحلي وممثلیه في عملیة ت

التشاركیة، وذلك ضمن حزمة التدابیر الاحترازیة التي تم اتخاذها، بهدف القضاء على التجاوزات التي ترتكب 

عن هذا  حیث تم التراجع. وتأثر سلبا بعد ذلك في مجرى عملیة دراسة ملفات وقوائم المستفیدین المعلنة

-98والمعدل لأحكام المرسوم التنفیذي  334-04رقم المرسوم التنفیذي من ) 10(ة المادبموجب أحكام  المكسب

 .32أعادت النظر في تركیبة لجنة منح السكن والتي باتت تابعة للدائرة والتي، 42

، جنحت لاعتبار BM/RHP النتائج النهائیة التي خلصت إلیها عملیة التقویم الرسمیة لبرنامج  . ث

طه العریضة، لعدد من الاعتبارات والتي یبقى أبرزها على الإطلاق، العجز البرنامج غیر ناجح في خطو 

الفادح في إقناع السكان على تحمل جانب من التبعات المالیة المنصوص علیه في دفتر الشروط، حیث لم 

الأمر الذي أدى . 33من مجموع العام للمستحقات المالیة للمشروع %16.97تتجاوز نسبة سداد المستفیدین حد 
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، باعتبار عدم كفایة المخصصات المالیة تهإلى اهتزاز التركیبة المالیة للمشروع على نحو أثر على دیموم

 .لاستیفاء كامل الأشغال، إضافة إلى الإخلال ببند الأساسي في اشتراطات قیام البرنامج وانطلاقه

سة المعماریة لجان الهند"لم یحدث منذ تاریخ صدور المرسوم التنفیذي المحدد لشروط إنشاء  . ج

 .34أن تم تنصیب واحدة منها في أي مدینة جزائریة، اطهاوكیفیة نش" والتعمیر والمحیط المبني

المؤشرات الأولیة لقانون استكمال المباني، تتحدث عن تدني معدلات الإقبال على تسویة وضعیة  . ح

من شاكلة سیاسة البناء  الأملاك العقاریة، وذلك في مقابل نجاح لمبادرات أخرى وتحقیقها لنجاح مقبول،

الذاتي والسكن التساهمي، الأمر الذي یدفع إلى الغرابة والتساؤل عن العوامل التي تصنع الفرق بین هذه 

وفي مستوى أخرى من هذه السلبیة التي تطبع المشهد الحضري، تكشف لنا الوقائع المیدانیة عن عدم . وتلك؟

نیة، وذلك على المستویین المحلي والمركزي، حیث نسجل وجود أي تطور موازي في مجال الممارسات المه

على المستوى الأول، التراجع عن خیار التمثیل السكاني في لجان توزیع السكن الاجتماعي الایجاري والذي 

أما على المستوى المحلي، فقد ظلت . 142-08رقم  35تمت الإشارة إلیه سابقا، وأحلت محله المرسوم التنفیذي

م بالكثیر من الجمود، والعزوف التام عن تفعیل النصوص القانونیة وتحفیز المجتمع المحلي هي الأخرى تتس

على المبادرة، حیث لا زالت ترى في المشاركة جزء من دیكور شكلي، تتطلبه تنصیصات قانونیة  یمكن 

 :تالیینتمریرها من خلال تمثیل سكاني شكلي ومبادرات مناسبتیه، وبیان ذلك نستشفه من المثالین ال

  إخضاع التمثیل السكاني ضمن مجلس إدارة الوكالات العقاریة الولائیة غالبا، إلى عملیات انتقائیة

تبادر بها الإدارة المحلیة، الأمر الذي یطرح التساؤل عن مدى مشروعیة التمثیل، ومقدرته على إبداء تكفل 

 .حقیقي بالانشغال العام

 عائشة : لمشاریع العمرانیة، كتلك التي قامت بها الباحثةأفادت العدید من دراسات المجرات على ا

ببلدیة سطیف، إلى انخفاض نسبة المشاركة لدى السكان المعنیین،  08على مخطط شغل الأراضي رقم  شایب

طبقا لما هو وارد في البیانات المدونة في سجل الاستقصاء العمومي للعملیة المشار إلیها أعلاه، وذلك بفعل 

في الإعلام، حیث لم یستجیب مكتب الدراسات المعني بالانجاز، لرغبة السكان في معرفة طبیعة إسقاط الحق 

، في %2الدراسة المراد إجرائها على هذا الموقع، على نحو لم یتجاوز فیه نسبة الذین أمكنهم تلقي إجابة حدود 

، وحتى الذین تلقوا %60الین ب مبالغیر ، و %21الوقت الذي قدر فیه حجم الذین لم یتلقوا إجابات نهائیا ب 

إجابات لم تكن هي الرد الصحیح، بقدر ما كان هدفها تحویل أنظارهم تلقاء جهات أخرى، في الوقت الذي 

ولم یكن المجلس . كان یمكن فیه استغلال رغبة السكان في الاطلاع لتفعیل المشاركة التي یقرها القانون

بدوره الإعلامي والتحسیسي، من خلال حالة التجاوز القانوني  المحلي المنتخب أحسن حالا في مجال القیام

الذي قامت به هذه الهیئة، بفعل عدم تعلیق المداولات العلنیة المتضمنة لإنشاء المخطط، وهو ما یفسر النسبة 

المتدنیة جدا لمن سمع من السكان بدراسة اسمها مخطط شغل الأراضي، بالأحیاء التي یقطنوها والتي لم 
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وهي المقدمات التي كان لها انعكاس سلبي ومباشر، في نسبة الذین شاركوا في الاستقصاء . %4.79ز تتجاو 

من المجموع الكلي لسكان الحي المعني بالدراسة، الأمر الذي لا  %1العمومي بعد ذلك، والذي لم یتجاوز 

ة عمرانیة، بقدر ما هي شكل یجعلنا ننتظر من المشاركة أن تكون فاعلة، ومؤثرة في نتائج التهیئة لأي دراس

 .36من الأشكال العامة لعملیات البناء، والتي یتم اتخاذها كحجة من اجل إنتاج العقار للبناء
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   :خاتمة

ما یمكن قوله في ختام هذا المقال، هو أن الوقائع السابقة تدفع بنا إلى طرح التساؤل التالي، هل خیار 

هان خاسر لا یمكن أن ننتظر منه الكثیر، في ظل معطیات الواقع الجزائري الرازح تحت المشاركة السكانیة ر 

، والذي یكون معه مفهوم المشاركة أشبه بالشعار أو الخطاب ..)نقل، سكن، شغل(وطأة الضروریات الوظیفیة 

لا زال ینتظر السیاسي الذي یبقى نصا مكتوب ولا یجد طریقه إلى التنفیذ إلا نادرا، أما هو مكسب مؤجل 

  .فرص تفعیله؟

الرأي الراجح في تقدیرنا هو الثاني، وذلك من منطلق بسیط مؤداه النتائج التي خلصت إلیها التجارب 

المماثلة في الكثیر من البلاد المتقدمة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى كثرة العراقیل والعقبات التي تعترض مسار 

لتي تكون غالبا نتاج حتمي لمتطلبات عدم نضج هذا النهج التي یجري تفعیل هذا الخیار وتحد من فعالیته، وا

  .اعتمادها
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